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14 السمد للد تسده وتسعینه ونی تیب یدولم له من شرو اناسنا وسيتات ا ۲ 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إلا الله وحده 

لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن 

تبعهم وسلم تسليمًا نژ 


أما بعد: 
بأن التفسير المختصر لا يحصل به كمال المقصود. وبأن التفاسير المختصرة كثيرة تغني 
من كان جل قصده حل معاني الألفاظ ومفرداتهاء فألحوا مع هذا الاعتذارء فاعتمدثٌ على 
الله في وضع تفسير مختصر مختص بمعاني الکلام» خالٍ من تفسير المفردات» ومن تعديد 
القراءات» ومن الاصطلاحات اللغويةء والأساليب العربية» إلا إذا اقتضى بيان المعنى شيعًا 
من ذلك؛ فأقول مستعینا بالله: 


مردم‌رهمره 
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مقدمة في ضوابط نافعة 


ينبغي لمن أراد فهم کلام الله فهمًا صحیکا أن يتدبره تدبرًا صادقاء ویتفهم ما دل عليه من 
المعاني» ويطبقها على الواقع» فلا يراعي خصوص الأسباب التي نزلت الآيات بسببهاء 
أو قيل: إنها نزلت بسببهاء بل يراعي عموم معنى الکلام» ويعلم أن السبب إذا ثبت فانه 
جزء وفرد من أفراد ذلك المعنى الذي دل عليه الكلام» وكذلك الأقوال التي يقولها 
المفسرون إذا تعددت فإن البصير بإمكانه أن يجعل جميعها داخلة في المعنى ومرادة منه 
حيث احتملها اللفظ ولا ينبغي له أن يحملها على التباين والتخالف» فكم ذكرٌَ في كثير 
من الآيات أقوال متعددةٌ ومرجعها في الحقيقة كلها إلى المعنی العام. ۱ 
وإذا رتب الله على معنى من المعانی حکما كان ثبوت ذلك الحكم وكماله ونقصه 
بحسب قيام ذلك المعنى في العامل» مثال ذلك: الآثار العاجلة والآجلة التي رتبها الله 
على أوصاف الإيمان أو الإسلام أو الإحسان أو التقوى أو البر أو الصبر أو الخوف 
والرجاء أو الصدق أو الخشوع أو الصلاة والصيام والإنفاق وغيرهاء إذا كَمُلَ قيام العبد 
بها تم له الثواب» وإذا نقص نقص. وضد ذلك أوصاف الكفر والنفاق والكذب والخيانة 
والظلم ونحوها آثارها وعقوباتها بحسب ما قام بالعبد منها. 

- إذادخلت (أل) على آسماء الاجناس کالانسان والانس والجن وتسوهاء و دخلت على 
الا وصاف کالبر والتقوی والخیر والصدق والاحسان والعدل والظلم ونحوها فإنها تفید 
العموم؛ عموم الأشخاص أو عموم الأوصاف. 

والمفرد إذا أضيف يفيد العموم كما يفيده الجمع المضاف. وكذلك النکرات إذا جاءت 
بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط. 


۸ 


قطعة من مختصر التفسیر 


- إذا آمر الله بشيء كان أمرًا به وبما لايتم الا به» وإذا نهی عن شيء كان نهيًا عن جمیع وسائله 
وتوابعه» وإذا أخبر بشيء يستلزم وجود أسباب ووسائل قبله كان خبرًا به وبوسائله. 
فاعتبر هذه الضوابط الجامعة التي لا تخلو کل سورة من القرآن من كثير منهاء واعلم أن 
المفسرين اصطلحوا على أن السور التي نزلت - كلها أو معظمها - قبل الهجرة تسمى مكية 
وغالبها في تقرير الأصول» والسور التي نزلت - كلها أو معظمها - بعد الهجرة تسمى مدنية» 
وفيها تقرير الأصول أيضًا وكثيرٌ من الفروع كما ستراه» والله أعلم. 
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[ مختصر تفسير سورة الفاتحه | 


2 باق رفن تیم © ند و تت انس تیمت © امن یر © تیب بر آل ن 


هذه السورة مكية» وهي فاتحة الکتاب وأم القرآن؛ لرجوع معاني القرآن كلها إليها على 
وجه التأصيل والإجمالء والبسملة آية من القرآن» وهي فاصلة بين کل سورتین؛ ومعناها: 
أبتدئ مستعینا ومتبرکا بکل اسم لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
الموصوف بالرحمة العظيمة الواسعة التي من آثارها خیرات الدنیا وخیرات الآخرة. 

:9 اند #: أي الثناء الکامل بصفات الکمال وكثرة النعم لله وحده. 

:3 نت الستیمت 4 الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وکل من 
سوى الله هم العالمون؛ من إنس وجن وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات» فالله رب 
الجميع» أعطى كل شيء منها خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق إلى ما خی له ومع 
ربوبيته لهم فهو: 3# ان ّي ر : الذي وسعت رحمته كل شيء» وخص المتقين بالرحمة 
الكاملة المثمرة للسعادة الأبدية» ومع أنه ربهم فإليه مصيرهم فهو: 3 لك بور یب 4: وهو 
يوم القيامة» يوم كل أحد يدان بعمله؛ إن خيرًا فخيرٌء ون شرا فشرّء وخص يوم الدين مع أنه 
مالك الأيام كلها والخلائق كلها؛ لأنه في ذلك يظهر ملكه العظيم وعظمته الكاملة وتظهر 
آثار ملكه في جزاء العباد بأعمالهم» ويتساوى الخلائق كلهم بالخضوع لله والفقر الکامل» 
« إن ڪل من في لسوت والْأرضٍ لا ف رن دا © [مريم : .]٩۳‏ 


ولما كان الله قد خلق الجن والإنس ليعبدوه بكمال معرفته وعبادته قدّم تعرّقه إلى عباده 


١ e 


قطعة من مختصر التفسم 


بحمده والثناء عليه وتمجیده» ویترتب على هذا قيام المکلفین بعبادته والاستعانة به؛ فلهذا 


قال: د ك ته وك کو . 


۱۱ 


